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70469 ‐ هل تقاطع أهلها وهم يحاولون إضلالها ومحاربتها لاستقامتها ؟

السؤال

أنا متزوجة ‐ والحمد له ‐ أعيش وزوج ملتزمين بشرع اله، وأهل غير ملتزمين بل ويحادوننا ويحاربون فينا التزامنا ( بما

ف ذلك نقاب وهدينا الظاهر ) ، وتعدى الأمر إل تدخلهم ف تفاصيل حيات ، يريدون بذلك أن أتبعهم ف كل شء ، وبمجرد

رفض لتوجيهاتهم الت تخالف أوامر اله يزداد عداؤهم ومقاطعتهم ل ف كثير من الأحيان خاصة أم . الحاصل أن لا أرى

فيهم إلا معولا يهدم ف دين والتزام بل وحيات الزوجية مؤثرين بذلك عل زوج مما أوصلنا ف بعض الأحيان إل حافة

وأم ‐ أسرت وحفاظا عل ه سلَّم ، وأنا الآن بعيدة عنهم لا أزورهم ولا أصل رحمهم ‐ فراراً ونجاة بدينن الالطلاق ، ل

تدع بذلك أن قطعت رحمهم ، فهل عل من إثم ف ذلك ؟ علما بأن وجودي معهم يضطرن إل سماع ما لا يرض اله والذي

يصل ف بعض الأحيان لسب اله والدين والصحابة وكل مظاهر التدين والالتزام ، مع العلم : أن حاولت مراراً أن أصلح من

شأنهم لن دون جدوى.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إنا له و إنا إليه راجعون ، واله إنه مما يملأ القلب حسرة وأس أن يون ف أسر المسلمين مثل هذه المعاناة الشديدة من

أجل أن يحافظ المرء عل دينه واستقامته ، فقد سمعنا كثيراً عن رجال ونساء مسلمين عانوا من أهاليهم النصارى أو الوثنيين

، أما أن تعان المسلمة من أهلها الذين يزعمون أنهم مسلمون وتفر بدينها من بين أسرة تدع الإسلام وتنتسب إليه فهذا واله

مؤسف أشد الأسف .

أختنا :

نسأل اله لك ولزوجك الثبات عل الدين والهداية والتوفيق ، وأن يقويما عل الحق وأن يرزقما الصلاح ، وأن يرزقما

الذرية الصالحة .

قد روى مسلم ف صحيحه ( 145 ) عن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( بدأ الإسلام

غريبا ، وسيعود كما بدأ غريباً ، فطوب للغرباء ) ، فإذا استغربك الناس من أجل دينك والتزامك فطوب لك ، وإذا رأى المسلم

أنه غريب بإسلامه حت بين أهله فهذه بشرى له يزفها إليه الرسول صل اله عليه وسلم ( طوب للغرباء ) .

ومما لا شك فيه : أن سب الرب والدين الواقع من أمك ومن غيرها من أهلك كفر أكبر مخرج من الملة ، يوجب الخلود ف

جهنم إن مات صاحبه عليه ولم يرجع إل الإسلام .
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لذا فإنه يجب عليك تجاه من وقع منه هذا من أهلك : دعوتهم بالحسن إل الف عن هذا الفر ، ووجوب الرجوع إل الإسلام .

واعلم أن وقوع والدتك ف الفر لا يعن أنه تتوقف علاقتك بها ، بل يجب أن يزداد حرصك عليها خشية أن تموت عل هذه

الحال .

ويجب عليكِ برها والإحسان إليها ولو دعتك إل الفر وجاهدت نفسها ف سبيل ذلك ، كما قال ربنا تبارك وتعال : ( ووصينَا

انْسانَ بِوالدَيه حسنًا وانْ جاهدَاكَ لتُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما ) العنبوت / 8 ، وقال : ( وانْ جاهدَاكَ عل انْ

تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا ) لقمان / 15 .

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَفْتَيةٌ ، فَاسشْرِكم هو ما َلع تقَدِم : ه عنهما قَالَتال رٍ رضب ِببِنْتِ ا اءمسا نوع

فَقُلْت : يا رسول اله ، قَدِمت علَ ام ، وه راغبةٌ ، افَاصل ام ؟ قَال : ( نَعم ، صل امكِ ) رواه البخاري ( 2620 ) ومسلم

. ( 1003 )

ومعن راغبة : أي : تطلب بر ابنتها لها .

لن هذا البر والإحسان لا يلزم منه مخالطتهم ف مسنهم ومشاركتهم ف حياتهم حيث تون المعاص والموبقات وسب اله

ورسوله ودينه ، إلا أن يون ف حضوركم توقف عن هذا الفر وتلك المعاص ، أما مع استمرارها و ترر ذلك منهم ف كل

زيارة فلا حرج عليك ف عدم زيارتهم ، وليس ف هذا عقوق ، بل هو واجب شرع ، قال تعال : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ

انْ اذَا سمعتُم اياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فََ تَقْعدُوا معهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذًا مثْلُهم ) النساء/140 .

ولا تلتفت لتخذيل أهلك لك ولزوجك بسبب التزامما بأحام الشرع ف اللباس وغيره ؛ لأن هذا من كيد الشيطان .

قال علماء اللجنة الدائمة – حول مسألة قريبة من هذه ‐ :

"طاعة الوالدين واجبة ف المعروف ، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما ؛ لما ثبت من قول النب صل اله عليه وسلم : (

إنما الطاعة ف المعروف ) ، فالتزم بالحجاب وحاول إقناعهما وتبيين الحم لهما ، ولا تلق بالا لتهديداتهما ، واستعين باله

سبحانه عل ذلك ، ثم بالطيبين من أقاربك ينصحوهم ، لعل اله أن ينفعهما بذلك " انته .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 1 / 541 ) .

والغريب أن والدتك يقع منها الفر والفسوق والعصيان ، ثم نراها مهتمة بالعقوق ، واتهامك به ، وهذا تناقض يدل عل جهل

بالشرع واستهانة بأحامه .

وبالجملة : فإنه يجب عل المسلمة أن تحسن إل أهلها ووالديها ، وأن تبذل وسعها ف نصيحتهم بالمعروف والحمة

والموعظة الحسنة ، وأن تعتبر فترة انقطاعها عنهم ‐ فراراً بدينها ‐ فترة علاج مؤقتة ، فإن أحست من أهلها شيئاً من التغيير

نحو الخير فلتبادر إل وصلهم ، ولتأخذ بأيديهم إل الخير .

ولا تنس الدعاء لأمك وأهلك أن يهديهم اله ، ويرجعوا إل دينهم الحق قبل فوات الأوان .

واله أعلم
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